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  صيادو اللؤلؤ

  أوبرا من ثلاثة فصول

  المسرح الغنائي هجورج بيزي

  1863 سبتمبر 30

  

  الفصل الأول

بضعة أكواخ لصيادي اللؤلؤ مـصنوعة      . شاطئ قحل موحش في جزيرة سيلان     (

عـد يُـستخدم، وبحـر      من أعواد الخيزران؛ نخيل؛ من بعيد آثار هيكل قديم لم ي          

بعض الصيادين يغطّون أكـواخهم بينمـا آخـرون         . تسطع عليه شمس متوهّجة   

  .) أنغام آلات موسيقية قديمة الاستخداميرقصون ويشربون على

  

  في هذا الإضراب المحتدم  كورس

  حيث ينام الموج الأزرق  

  نغطي أكواخنا  

  ونرقص حتى المساء  

  لنصطاد في غنائنا  

  داءفتيات العيون السو  

  والجدائل الغجرية  

  يعابثها الهواء  

  هيا، هيا إلى الغناء  

  !صيدوا الأرواح الماكرة  

  ها هنا مسكننا  

  فيه قضينا عمرنا  

  في أعماق البحر قدرنا  
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  صيادون جريئون  

  للؤلؤ الثمين مالكونل  

  !نخفيه عن كل العيون  

  . الخ،المصلب بالنارالطين في   

  أصدقائي، كفوا عن رقصكم  زرقة

  !ن عزفكموع  

  حان الوقت لاختيار  

  ا منّا يقودناسرئي  

  يحمينا ويدافع عنا  

  رئيسا محبوبا منّا جميعا  

  شجاعا متيقّظا لأمننا  

  أن يكون سيّدنامن نريد   كورس

  ومن نختاره مليكنا  

  زرقةهذا أنت، أنت   

  !، صديقنازرقةأنت   

  من، أنا؟  زرقة

   رئيسناكنعم، نعم، بأمر  الكورس

  ننانقبل منك قانو  

   صديقنا،كن رئيسنا، صديقنا  

  نقبل منك قانوننا  

  أتقسمون على طاعة أوامري؟  زرقة

  !كن رئيسنا  كورس

  لي السلطة وحدي؟  زرقة

  !كن مليكنا  الكورس

  !قيل! قيل هذا! حسنا  زرقة
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  كن رئيسنا  كورس

  لك وحدك حكمنا  

  !كن رئيسنا وملكنا  

  .)يظهر نادر بين الجميع ويتسلّق صخرة بين الصخور(  

  من جاء، هنا؟  الكورس

  .)يذهب امام نادر(  زرقة

  !نادر، نادر  

  صديق طفولتي  

  ما أسعدني أن أراك  

  !هذا نادر، عدّاء الغابات  الكورس

  نعم نادر، صديقكم  نادر

  وبينكم! ذات مرّة  

  يا أصدقائي كما في الزمن الخالي  

  !راغب أن أحيا بينكم  

  في السهول والغابات  

  !أسبر الأغوار والأسرار  

  ، والخنجر بين أسناني،عوأتب  

  النمر الشرس بعينيه المتوهّجتين  

  !والفهد والنمر المرقّط  

  ما كنت البارحة أفعله، يا أصدقائي  

  ! غداستفعلونه  

  أعطوني أياديكم، يا أصدقائي  

  !أصدقاء، أصدقاء  الكورس

  !أعطوه أياديكم  

  سكن بيننا نادرأ  زرقة
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  !وكن واحدا منا  

   فصاعدا أمنياتيمن الآن! نعم  نادر

  !ومسرّاتي ستكون لكم  

  اشترك معنا! حسنا  زرقة

  في عزفنا  

  يا صديقي واشرب، وارقص  

  وغنّ معنا  

  قبل أن يحين أوان الصيد  

  لنحيي الشمس، والهواء  

  !والبحر العظيم  

  .، الخالطين المصلب بالنار نخبئ لؤلؤنافي   الكورس

بقيـان   ونـادر ي   زرقـة . الصيادون يرقصون، ثم يتفرقـون    (  

  .)وحيدين

  !هذا أنت، أنت من رأيته  زرقة

  اء الأيام الطويلةصقإبعد   

  بعد انقضاء الشهور الطويلة  

  حيث انتصرنا وتفرقنا  

  براهما اليوم يجمعنا  

  !ما أعظم اليوم فرحتنا  

  ولكن قل لي، هل بقيت مخلصا  

  !لقسمك  

  هل تعود صديقا لنا  

  أم خائنا لعهودنا؟  

  ق،أقول عن حبي العمي  نادر

  !استسلمت، وغدوت سيده  
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  لننس الماضي، ولنجعل  زرقة

  !هذه اللحظة الجميلة  

  لنكن أخوين ولنبق صديقين  

  !طوال الحياة  

  !ر لك حماقتكفقلبي قد غ  

  نعم، الهدوء  نادر

  ولكن النسيان  

  !لن يأتيك أبدا  

  ماذا تقول؟  زرقة

   منا، حين اثنانزرقة  نادر

  يصلان العمر  

  شباب تنقضي أحلام العندما  

  وتمحى من أرواحنا  

  ستذكر رحلتنا الأخيرة  

  وتوقفنا عند أبواب  

  ."كاندي"  

  !تلك هي الليلة  زرقة

  حين كان النسيم عليلا  

  والبراهمة في المقدمة  

  غارقين في النور  

  ينادون الجمهور  

  !للصلاة  

  في أعماق الهيكل المقدّس  نادر

  المزيّن بالزهور والذهب    

  !ظهرت امرأة  
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  !راها ثانيةأي أعتقد أن  

  !ظهرت امرأة  زرقة

  أعتقد أني أراها ثانية؟  

  الجمهور أمامها جثا  نادر

  النظرات مذهولة  

  والوشوشات هامسة  

  !انظروا، إنها الآلهة  

  قامت من الظلال  

  !ومدّت ذراعها نحونا  

  رفعت نقابها  زرقة

  !يا للحلم! يا للرؤيا  

  !الجمهور على ركبهم يجثون  

  ا هينعم، إنه  زرقةنادر و

  إنها الآلهة الأكثر سحرا  

  والأروع جمالا  

  !نعم، إنها هي  

  إنها الآلهة التي تنزل  

  !من عليائها وتأتي إلينا  

  ترفع نقابها والجمهور   

  !يسجد لها  

  ولكن وسط الجمهور  نادر

  فتحت لها طريقا  

  نقابها الطويل  زرقة

  !يخفي الآن وجهها  

  !نظرتي، وا أسفاه  نادر
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  !عبثا تبحث عنها  

  !لقد هربت  زرقة

  هربي ولكن في روحي فجأة  نادر

  أي شوق غريب أنارها  

  أي نار جديد يضويني  زرقة

  !يدها لامست يدي   نادر

  !يدها لامست يدي  زرقة

  الحب المثار فيهماوقلبانا،   نادر

  حوّلنا، عدوين يتربّص أحدهما  

  بالآخر، لا صلح بينهما  

  لا أبدا، هذا لم يفرقنا  زرقة

  !لا، أبدا  نادر

  نقسم أن نبقى أصدقاء   ونادرزرقة

  نقسم أن نبقى أصدقاء نعم  

  الآلهة العصماء! نعم إنها هي  

  جاءت اليوم لتوحّد ما بيننا  

  سنبقى مخلصين لعهدنا  

  كأخوين يعزّان بعضهما  

  الآلهة العصماء! إنها هي  

  !جاءت لتوحّد شملنا  

  نعم نتشارك في مصيرنا  

  والموت وحده ما يفرّق بيننا  

  ماذا أرى؟  زرقة

  زورقا طويلا قريبا منّا  

  !سأنتظر  
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  !شكرا! أيها الإله براهما  

  من الذي تنتظره؟  نادر

  امرأة مجهولة  زرقة

  جميلة كما هي حكيمة  

  والأكبر سنّا من شيوخنا  

  بناء على القديم من عاداتنا  

  يستدعونها في كل عام  

  من بعيد لتأتي إلينا  

  نقاب طويل على وجهها  

  يوننايخفيها عن ع  

  الاقتراب منهاعلى لا أحد يجرؤ   

  ولكن أثناء رحلاتنا  

  فوق صخرةتقف   

  تصلّي وغناؤها  

  يمرّ فوق رؤوسنا  

  ويبعد الأرواح الشريرة عنا  

  !وتحمينا  

  يا صديقي، تقترب منا  

  !ووصولها يكون عيدا عندنا  

  )يتبعها نور أباد، ليلى، ذات نقاب على وجهها(  

  .)لا تلاحظه ليلىة م يقظة عميقغارقة في حل .نادر وحده(  

  إنها هي، إنها هي، إنها قادمة  كورس

  !حضرت هنا، انظروا إليها  

  .)بليلى ويقدّمون إليها الأزهاريحيطون (  

  أهلا بك  
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  أيتها الصديقة المجهولة،  

  !تكّرمي واقبلي هدايانا  

  غني، كي تهدئ العاصفة  

  غضبها  

  صديقنا يا ذات اللهجة العذبة  

  اح الشعرغني من أرو  

  حتى الجمع الغفير  

  يطير بصوتك الأثير  

  قريبا من الغابات  

  صديقتنا المجهولة  

  !احمينا! اسهري علينا  

  .)يتقدّم نحو ليلى(  زرقة

  وحدك بين ألوف منا  

  عذراء نقيّة بدون خطيّة  

  اسمحي لنا أن نراك  

  !ارفعي النقاب عن وجهك  

  !لقد أقسمت  ليلى

  هل تبقين مخلصة  زرقة

  لقسمك؟  

  وتصلين الليل والنهار  

  على حافة قبر كئيب؟  

  !لقد أقسمت  ليلى

  بعدي في غنائكإ  زرقة

  أرواح الظلال السوداء  

  هل تعيشين إلى الأبد  
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  بدون صديق، زوج  

  أو حبيب؟  

  !لقد أقسمت  ليلى

  إن بقيت مخلصة مذعنة  زرقة

  . لقانوني  

  ،سنحتفظ لك بأحلى لؤلؤة  

  تغدو بها الفتاة المتواضعة  

  ! ملكة بحبجدير  

  .)مهددا(  

  ن خنتنااولكن   

  إن روحك يوما هوت  

  في حب ملعون  

  فالحب يغدو شؤما عليك  

  !شؤما عليك  الكورس

  سيحفر لك قبرك  زرقة

  شؤما عليك  الكورس

  سيحفر لك قبرك  زرقة

  !كيلعشؤما   الكورس

  !سيحفر لك قبرك  زرقة

  !نعم  الكورس

  .)يتقدّم ناهضا نحو ليلى(  نادر

  شؤومآه لقدومك الم  

  .)جانبا(  ليلى

  !آه، إنه هو  

  .)ممسكا بيد ليلى(  زرقة
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  ما أنت؟ يدك  

  ترتعش راجفة  

  ك مضطرببلوق  

  !بتنبؤ أسود  

  هربي من هذا الشاطئإحسنا،   

  حيث قدرك بيدنا أمره  

  !واستردّي حريّتك  

  !أجيبي! تكلّمي  الكورس

  .)عيناها تلتفتان إلى نادر(  ليلى

    !سأبقى  

  سأبقى هنا حتى أموت  

  حيث قدري الذي كُتب لي  

  مجدا أو مشؤومامأكان   

  .صدقائي، حياتي لكمأسأبقى يا   

  ن العيون الطائرةاحسنا    زرقة

  تبقى لأجلك ساهرة  

  لي المقمرةياوتغنين لنا في الل  

  هل تقسمين؟! رةحأغاني الحب السا  

  !لقد أقسمت  ليلى

  !أنت هل أقسمت  زرقة

  !قسمتأنت هل أ  نادر

  ما المقدّسبراهما، براه  كورس

  !يدك تحمينا  

  أرواحك في الليالي تأتينا  

  !تُبعد فخاخ الشر عنا  
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  أيها الإله براهما، نحن جميعنا  

  نسجد على ركبنا  

  يا براهما، يا براهما السماوي  

  !حتى يدك المباركة تحمينا  

، ليلى تتسلّق الطريق الموصل إلى الهيكل،       زرقةحسب نظام   (  

الرجال ينزلـون   . ي أعماق الهيكل  يتبعها نور أباد؛ يختفيان ف    

 يقترب من نادر الذي لم ينقطع من النظـر          زرقةإلى الشاطئ؛   

 مدّ لها اليد وابتعد     إلى ليلى التي التفتت مرّة واحدة نحوه، وهو       

  .)شيئا فشيئاستاره النهار يسدل . بين جماعة الصيادين

  .)وحده(  نادر

  هذا الصوت الذي أقلق روحي  

  ماذا يأمل؟  

   بلقاء؟هل أومن  

  أمام عيني! وا أسفاه  

  تبدو لي رؤيا مسكينة حمقاء  

  مثلما كانت مرارا في حياتي  

  لا، لا، إنه تأنيب الضمير  

  هذيان، حمّى، أحلام جوفاء  

  زرقةعليّ أن أخبر   

  !عليّ أن أراها! أحنث بقسمي؟ لا  

  !لقد كشفت آثارها واتبعت خطاها  

  وأين تختفي في الليل وحين تتنفس  

  لى أغانيها يحملها الفضاءأصغي إ  

  أعتقد أيضا أني أسمع  

  صوتها مختبئا بين أشجار النخيل  
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  صوتها الحنون الرنّان  

  مثل أغنية اليمامة  

  في الليالي الساحرة  

  تبدع في غناء سماوي  

  يا للهديّة الخلاّبة  

  والحلم الجميل! يا للنشوة الحمقاء  

  في صفاء النجوم  

  أعتقد أيضا أني أرى  

  ها الطويلةغلالات  

  !يطايرها هواء المساء  

  يا لليالي الساحرة  

  

  يا للهديّة الخلاّبة  

  والحلم الجميل! يا للنشوة الحمقاء  

  في صفاء النجوم  

  أعتقد أيضا أني أرى  

  غلالاتها الطويلة  

  يطايرها هواء المساء  

  الخ! ةيا لليالي الساحر  

  !والهدية الخلاّبة  

  .)يتمدد على بساط وينام(  

  .)في كواليس المسرح(  كورس

  !السماء زرقاء  

  والبحر صاف ساكن  

  !السماء زرقاء  
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ليلى يقودها نور أباد تظهر على الصخرة التي تشرف علـى           (  

  .)البحر

  ! هنا فوق الصخرة وحيدةيأنت ابق  نور أباد

الفقراء يركعون عند قدمي ليلى، ويشعلون جذوة من فـروع          (  

ار فروعـا صـغيرة     الشجر والعشب، ونور أباد يرمي في الن      

يابسة ليحرّضها على الاشتعال بعد أن صنع منها عصا لنقـر           

  .)دائرة سحرية تتشكّل في الفضاء. الطبل

  في توهّج النار  

  وتصاعد البخور مع البخار  

  حتى يصل الإله  

  !، نحن نسمعكماغنوا، غنو  

  .)شبه نائم(  نادر

  !وداعا! وداعا، أيها الحلم الجميل  

  .)ةمن على الصخر(  ليلى

  ! الإله براهمااأيه  

  !يا سيّد الكون  

  .)في كواليس المسرح(  الكورس

  !أيها الإله براهما  

  البيضاء" سيفا"يا   ليلى

  !متوّجة بشعر أشقر  

  !يا سيفا البيضاء  كورس

  يا روح الهواء، يا روح  ليلى

  ...الموج  

  .)مستيقظا(  نادر

  !...والسماء  
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  !...والصخور، والسهل والغابات...   ليلى

  !هذا صوتها ثانية...   ادرن

  !أصغ إلى صوتي...   ليلى

  يا روح الهواء  كورس

  يا روح الموج  

  يا روح الغابات  

  في السماء دون نقاب  ليلى

  بالنجوم منثورة  

  نقية شفّافة  

   في حلم أراكمامثل  

  من فوق منحدر  

  نظراتي تتبعك  

  عبر الليل  

  وصوتي يستجديك  

  قلبي يحبّك  

  وأغنيتي الحنون  

  ر يرفرف حولككطائ  

  غني، غني ثانية! آه  كورس

  نعم، كم غناؤك حنون  

  !بعيدا منا، يطرد الأحزان منّا  

  !آه  ليلى

  .)تسلل إلى سفح الصخرةي(  نادر

  !ليلى! ليلى  

  .)ليلى تنحدر نحوه وتبعد نقابها لحظة(  

  أني سأراك! لم أشكّ أبدا  
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  !ذا هناا ها أن  

  متهيئا أن أهبك أيامي  

  !نكودمي كي أدافع ع  

  الخ! غني، غني، ثانية! آه  الكورس

  من أجلك، من أجلك  ليلى

  .أحب  

  أغني ثانية! آه  

  !آه! يصغي إليّ! هو هناك  

  غني، غني ثانية! آه  نادر

  أنت من أعشق  

  لا تخشي خطرا بعد اليوم  

  !سآتي لأحميك  

  لا تخشي شيئا، أنا هناك  

  !ليلى لا تخشي شيئا  

 !ليلى أنا هناك  


